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 عي محمد شفيق البيطار جم  العلامة الم  

 ل علمًا وشاب  تواضعًا ه  الذي اكت    أستاذنا 

 

 فضل الحميدان كتبها:       

 

م    اله  نب  ما زال   الش  م  عُ  والعزائم في علماء  فالط  ام متدف  م   فار  في مآقيهم  قًا،  أبدًا؛ قد  موحُ ممتدٌّ فيهم 

، وغار اله  الج    قد أصبح   ى إن  زْلُ، حت د 
 مكناتٍ. ت، في ظلال  اقتدارهم، مُ المستحيلات 

 العلمي  ةٌ يمث  ولهذا الذي ذكرتُهُ نظرةٌ تحليلي  
ها كثرةٌ كاثرةٌ من الأسماء  ت في ميادين  ة التي برع  ل رموز 

كاف   عش  العلم   نظرةً في  أو  ةً، ودونكم  الوطن  داخل   العلوم  دنيا  أضاءت  التي  الأسماء  ه  رات   خارج 

   لتجدوا صدق  المقالة  وأصال تها.

 

 م 1998في جامعة دمشق  

 العربي  ، في كل  في جامعة دمشق  
م= 1998ة عام  ية آدابها= كانت  المحاضرةُ الأولى لي في بدايتي لدراسة 

ذاتي في    درة على تحقيق ل فيه، وثقةً جديدةً بالقُ ص، وزيادةً في التأم  انقلابًا في فكرة تعل قي بهذا التخص  

 .معانيه

ه الطويل  لُ نف  حاضر  الذي كان يُرس  وقد كنتُ أتابع المُ  ه خرى= كأن وأُ   خرى؛ وجملةٍ بين دقيقة وأُ   س 

ه غد   حاكيه، أو أن  أنفاسنا تُ  ق أن  يريد أن يتوث   نا وإحساسنا وإدراكنا.ت جزءًا من أنفُ بعض نفْس   س 

العال م   هذا  مع  القارئ،  أيها  أحد  ولك،  الذي  كل  الجليل  عنه،  الأي  خ    ثك  مر  برات  التي  بك  ام  ت 

راسة من  لاصة الد  الثقة، بخُ   ، كما أثق تمام  ج  صاله= لتخرُ ي قراءتك له، وتحليلك لخ  ها بين يد  ل  رس  لتُ

ة   ها، بل هو من هذه القصيده، أي عالمنا الجليل، البيتُ الذي تدور عليه أبياتُ المعاني العالية كل  أن 

 ظ كلماتُ هذه القصيدة كل ها من أجله. )البيتُ الأميرُ( الذي تُحف  
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أسب   علي  ق  حُ وحتى  القارئ،  أيها  ك،    يخرجُه   عنه  لك   أكتبُ   الذي  الجليل  مةُ العلا    نافأستاذُ   =كم 

 اسُ وجهان: ها فيه الن ورة التي أحب  الص   في للناس

الع  زئه الر  قْ بجُ ه: وهنا سب  مالُ ج    - ا باقيًا، هذه السنين كل ها، في موضعٍ وحي  من    تيق الذي جعله سرًّ

 إجلال العالمين وتقديرهم. 

تغ    رفُه: ولك أن تستحضر  ظ    - الظ  رجلًا شاب  علمًا لم  التي  لحة والن ف والمُ رْ ب عنه حاضرةُ  كتة 

 بها.  عندك   زيدُ ك بها، وي  زيدُ ي  

: إنه رجلٌ لا يحب   هو إلى    ا يحب  جتُ مم  ني خر  كلامي هذا عنه، لكن   صادقًا مثل    وأصدقُك القول 

 ع باسمه من قبل. ه أو يسم  ن لم يلق  أنْ يعرف ه عنه الناس؛ مم   ما أحب  

الب  محم  عي الأستاذ الدكتور  جم  الم    مةُ العلا   أتقر  يطارد شفيق  بمحب  : واحدٌ من هؤلاء الذين  تهم  ب 

الس   إلى أسرار  وأتقر  وإجلالهم  نفسي،  الن عادة في  إلى ملاحظة  والعدالة وحاق  ص  ب بهم  لم  الع    ف 

 كين. الم   قي  كنه الب  ورُ 

 

 ا قبلُ وأم  

 ا قرأتُه لأديب العربية مصطفى صادق الرافعي رحمه الله تعالى: فمم  

تبُن المعل  " الذي  الركنُ  هو  الأم  مُ  حضارةُ  عليه  يصنعُ  ى  الذي  فهو  ويهذ  ة،   ، ،    بُ العقول  النفوس 

 ."مي  الق   سُ ويغر  

العلا   كان  قد  الم  وكذلك  محم  جم  مةُ  الجليل  العالم  أستاذُنا  الب  عي   شفيق  مع طلا  د  متق  يطار  ا يً ف  به؛ 

نا صنعة  العارفين على حكمةٍ ودراية، ورب  افعي  الذي أحب  الر   انا، على حنُوٍّ  ه في قوله وعمله= فصنع 

هم، وحب   خوةٌ له أو أبناء، وزرع  إ  ، كأننا منه وحبٍّ  ب إلينا أحوال هم، فما  في صدورنا أدب  الكبار وقيم 

 ع ساعةً عن وفائه بأساتذته. ب ه، كما لم ينقط  ه بنا نحن طلا  ر  انقطع عن ب  

عن عملنا وإنجازنا،   المستمر  ادقة، سؤاله  ة الآسرة، ابتسامتُه الوادعة الص  حديثُه الهادئ، نغمتُه المحب  

ها اس إليه= خصائصُ لا تجدُ ا بأننا أقربُ الن ه معنا، إشعارُ كلٍّ من عن سعادتنا وحال أولادنا، تواضعُ 
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العُ   ثوا الخصائص  ثة الأنبياء الذين ور  إلا في ور   التي تج  الإنسانية  صورت ها في معنًى من معاني    دُ ليا 

ها في أنفاسٍ س حنيا العزيزة، وتتلم  الد    ب. سْ الكبار وح   ،بها إلا في الكبار رُ من الآخرة التي لا تظف   قائق 

 

 ا بعدُ وأم  

للش   يجتمعُ  ع  فحين   صاحب ها،  نفس   في  وفوق  لمُ هادة،  أُ   ها،  علومٌ  هذا  ها  ت  علم  فإن   خرى  زيدُها= 

 مكانةً تفس  لصاحب  الش  
 العلم. ر كلمة  المكانة في مئة  فضيلةٍ غير هادة 

التي    هادةُ جدان هُ= تصبحُ الش  و    ظ ل  هادة  مساحتهُا التي تُ مير  صاحب  الش  وحين  يكونُ للآخرة  من ض  

 ة مجتمعةً.خروي  لُها قانونًا للفضائل الأيحم  

لت في نفس صاحب ها هذا القانون  الخالد  الذي تكونُ قد شك   ،لياة العُ وهكذا تكونُ الأخلاقُ الإنساني  

 نيا.يقول: قد انتصر  إنسانُ الآخرة، في ، على إنسان الد  

عبد أبو  الدكتور  محم    وأستاذنا  شفيق  الرحمن  رجُ الب  د  ه  يطار  رجُ   ك  د  لٌ  ق  (1)لٍ من  ث  فقد  أدب     ف  ، 

ها قصائد  ومنثوراتٍ وتواريخ  أمم فحسب، بل رآها بنق  ة وأسانيد  العربي   ه المتأم  ها، فلم ير 
وات   لة  قن دات 

اريخ:  تنا سادة  الت ها: فتصنع من أبناء أم  لتعمل  في الحياة عمل    ؛ اريخ المجيدةمن  التي تحملُ دماء  الت الز  

 نين.حس  تهم مبلغ  المُ : إيمانًا يبلغُ بهم وبأم  لمًا، ومن قبلُ عروبةً وع  

ها  ط  يطار لم يكن راضيًا يومًا بأنْ أخُ أستاذنا الدكتور الب    خرى أن  ة أُ أكتبُ هذه الكلمات  وأعترفُ مر  

ه ، ]العبدُ الذي لا يمل   ه ما  حمت ه [، وإن ه الُله بر  د  به إلا أنْ يتغم   رُ كُ ما يفخ  عنه في حياته؛ فهو، عند نفس 

ه ، وأن  هو م   القوي   بأن   بلغ يقين هُ هذا إلا حين أيقن   ما هو لٍ إن له بمكانٍ ع  من يرى عم ن يعملُ مع نفس 

مم   أكثرُ  لم  للأضعف  إلا  تصلحُ  لا  فلسفةٌ  للأقوى=  هو  لهؤلاء  ا  الآخرة،  بموازين  الحياة   يسومُ  ن 

بار، فعر  اء الذين تلق  القُر  
زاراتٌ  ها إلا و  رية لا يمد  فس البش  حكومة  الن  فوا أن  وا الحياة  من دروس الك 

 

ك  من رجُ قال الزمخشري: وهذا رجُ  (1) د  كلٌ ه  ر  ة، أي: غل ب ك وكس  ف  بجل دٍ وشد 
)هـ أساس البلاغة  .لٍ، إذا وُص 

سْ  لٍ من رجُ  فلانٌ  ك  د  ه  . وقال ابن دُريد: د د(    .116/ 1 جمهرة اللغة به . ك  بُ أ ي ح 
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الت ة أعلاها و  أخلاقي   الو  واضع، والت  زارةُ  ها هو الأخلاقُ المحارب ةُ فيها زارات كل  واضعُ هو في تلك 

 د  من شأن ها.ف  مكانتها، أو يبد  ما من شأنه أن يُضع   لكل  

 

 ا بعدُ أخرى وأم  

الد  فلقد عر   تْنا فيه لأو    كتور شفيق من أكثر  فتُ  ل  من خمسةٍ وعشرين عامًا، من يومٍ كانت قد جمع 

مدر   وفي  الجامعة،  في  لي  الأولى  المحاضرة  الأو  اللقاء حواراتُ  التحديدجها  على  زالت    .ل  وما 

والعلم  والوفاء تزيدني عُلقةً به،   ةٍ، وما زالت لقاءاتنا التي تضم  صفوةً من أهل الحب  لتي به في قو  ص  

العلمي  وإعج باختصاصه  لا  الواسع،  ه   بعلم  باقيًا  العربية    ابًا  والمكتبة  الجاهلي  للأدب  أستاذًا 

 .قيقةبة  الد  ع  قراءاته في اختصاصاته المتش   رص  خرى كان يقرؤها بح  روض، فحسب، بل بعلوم أُ والع  

كانت يداه قد خط   الت ومن يقرأ آخر  ما  ه وقصائده= يدري  واصل، فضلًا عن مقالاتتْه على مواقع 

 دق  ما أعنيه في أستاذنا.ص  

ه  ي بأن وه= ي ش  به ومحب  ه زملاؤه وطلا  بفه  ويل  الذي زانه، وعر  مت  الط  الص    ولعل   هُ قد خلع  على نفس 

 المتأم  نواميس  الطبيعة الص  
الموتُ  لة، فلا يعرفُ ما الحياةُ إلا في الإصغاء  لأهلها، ولا يعرفُ ما امتة 

تْ فيه= انبعث   ع  ر  تْ له الأفكارُ واصط  ض  م في أمرٍ عر  ى إذا تكل  هابةٍ للأحياء، حت هُ الاستماعُ بم  إلا أن 

المُ كأن  العلماء   خيالُ  العار  ه  وشعورُ  المتوث  دركين،  وقو  فين  ت  بين،  التي  المعارف   أعماق  برُة  من  زُ 

 .ويحاورها وينقدُها المائل   قيم العلوم، فيُ 

لم يبق  منهم   ثُ عن علماء  ي أتحد  مبالغةٍ وكأن  بعض   جدُ س الدكتور شفيق، ي جان  قارئًا، إن لم يُ  ولعل  

طوات هم،  ى خُ هم، وتقف  ى آثار  ل علمًا قد تحر  ه  الذي اكت  اب  هذا الش   بال، والحقيقةُ أن  إلا ذواتٌ كالج  

إن  تستشع  حتى  أن   ك  حين جلوس    رُ ك ما  ح  إليه إلا  العارفين ل  من ح    ةٍ ق  لْ ك  في  العلماء السابقين  قات  

 رين.المتبص  

ها، فأحظى بالاستماع إليه، ومصاحبته،   تُ من محاضراته التي لا أفو    غ  ه حتى يفرُ رُ وقد كنتُ أنتظ   أكثر 

شاشته، ويُطعمنا ا فيها بب  تلك اللقاءات  التي كانت في بيته، يُكرمن وإن أنس  لا أنس   .تهم  م من ه  والتعل  

أتمن فيها من لذيذ طعامه، مجالس  كنتُ أسع   العلمُ والن  دُ فيها فلا  فيها  انتهاءها، مجالس  كان  ور  ى 
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والس  والو   بم    مًا ما زلتُ من خمسةٍ ، وكان فيها أستاذُنا معل  مو  قارُ  فيها  إليه  أرنو  هابةٍ وعشرين عامًا 

 . وتقدير وحبٍّ 

 

 وخاتمةً 

آثارهم    فالحديثُ عن الدكتور  شفيق رحمه الله تعالى حديثٌ عن جيلٍ جليلٍ طويل؛ حديثٌ عن 

ومحاسنهم؛ حديثٌ عن الجمال والمروءة والأنس والحياة، حديثٌ عن أصالة  علماء العربية الكبار  

 تها.م  نها وعظ  سْ وحُ  (2)قهاتْالعلماء  بع   الشام، حديثٌ عن دمشق  أم    في دمشق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يدان مع أستاذه الدكتور شفيق الب يطار رحمه الله م  كاتب المقالة فضل الحُ 

 

ر   (2) تقُْ: الن جابةُ والش 
مُ. وكل  ذلك اجتمع لدمشق.   الع  د  مُ، والق  ر  فُ، والك   


